
الأربعاء 102021/03/10

السنة 43 العدد 11995 اقتصاد

 الرباط – أظهر تقرير ممارســـة أنشطة 
الأعمـــال لعـــام 2020 الذي اســـتند على 
معاييـــر تســـهيلات الاســـتثمارات تقدم 
المغـــرب ليحتـــل المركز الــــ53 ضمن أكثر 
الوجهات الاستثمارية جاذبية، وفي حين 
كان ذلك مؤشـــرا إيجابيـــا إلا أنه يغذي 
التحديات حســـب خبراء لدخـــول البلد 

لقائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم.
وأبطأت التبعات الاقتصادية لتفشي 
جائحـــة كورونـــا خطوات المغـــرب نحو 
تحسين بيئة الأعمال والدخول في قائمة 
أفضل 50 اقتصادا حول العالم في مجال 

ممارسة الأعمال.
وركـــزت الحكومة المغربيـــة منذ عام 
2010 علـــى تحســـين الاســـتثمار، حيـــث 
شـــكلت اللجنـــة الوطنية لمنـــاخ الأعمال 
في البـــلاد، التي تتبع رئاســـة الحكومة 
وتختـــص باقتراح الإجـــراءات التي من 
شأنها تحســـين المناخ والإطار القانوني 

للأعمال.
وتقدم المغرب بسبع مراتب في تقرير 
ممارســـة الأعمال لعـــام 2020 مقارنة مع 
تقريـــر 2019، ليحتل المرتبـــة 53 من بين 
190 بلـــداً عبـــر العالـــم. وكان المغرب قد 
حصل عام 2010 على ترتيب 114 من أصل 
183 اقتصـــادا في ذلك الوقـــت في تقرير 
ممارســـة أنشـــطة الأعمال الصـــادر عن 
البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

”أولاً“  المغربـــي  الاقتصـــاد  ويأتـــي 
في شـــمال أفريقيا، و“ثالثـــاً“ في منطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا خلف 
كل مـــن الإمارات في المرتبـــة الـ16 عالمياً 

والبحرين في المرتبة الـ43.
ويراهن المغرب على التقدم في تقرير 
العـــام 2021 ليدخل فـــي قائمة أفضل 50 

اقتصادا في العالم.
وفـــي ديســـمبر الماضي قـــال البنك 
الدولي في دراســـة أنجزها بالشـــراكة 
مع اللجنـــة المغربية لمنـــاخ الأعمال إن 
”الإصلاحـــات المغربية لتحســـين مناخ 

ـــي كورونا“. ر جراء تفشِّ الأعمـــال تتعثُّ
ويقدم ”تقرير ممارسة أنشطة الأعمال“، 
وهـــو تقرير ســـنوي يصدر عـــن وحدة 
أنشـــطة الأعمال في البنك الدولي، أداء 
190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمـــد التقريـــر في ترتيـــب الدول 
علـــى 10 معاييـــر، وهـــي بـــدء النشـــاط 
التجاري، واســـتخراج تراخيص البناء، 
والحصـــول علـــى الكهرباء، وتســـجيل 

الملكية، والحصول على الائتمان.
كما تتألف المعايير العشرة من حماية 
مســـتثمري الأقليـــة، ودفـــع الضرائـــب، 
والتجـــارة عبر الحـــدود، وإنفاذ العقود، 

وتسوية حالات الإعسار والتعثر.

وكان مـــن المقـــرر أن يعلن عن إطلاق 
تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمـــال 2021 
بنهايـــة أكتوبـــر، إلا أن صعوبة دراســـة 
الاقتصادات خلال جائحة كورونا أجلت 
إصـــدار التقرير إلى وقت لاحق من العام 

الجاري لم يحدد بعد.
وقـــال الخبير الاقتصـــادي والباحث 
في السياسات التنموية نوفل الناصري 
إن ”المغـــرب حقق مكتســـبات كبيرة في 
مجال تحسين مناخ الأعمال بفضل العمل 

الجماعي بين مختلف الأطراف“.
وأوضـــح الناصري فـــي تصريحات 
صحافية أن الحكومـــة المغربية اعتمدت 
مجموعـــة مـــن التدابيـــر والإصلاحـــات 
المهمة لفائدة القطاع الخاص والشركات، 
والتـــي تشـــكل جـــزءا من برنامـــج عمل 

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وأشار إلى أن ”اللجنة الوطنية لمناخ 
الأعمال تعمـــل على تنفيـــذ الإصلاحات 

المبرمجـــة، بمـــا فيها مواصلـــة تحديث 
النصـــوص القانونيـــة المتعلقة بحوكمة 
الشـــركات، وتشـــريع مرتبـــط بشـــركات 
المســـاهمة والشـــركات ذات المســـؤولية 

المحدودة“.
وتوقـــع إصـــدار نصـــوص تنظيمية 
تتيـــح العمـــل بالوســـائل الإلكترونيـــة 
الحديثـــة ”لما توفـــره من إمكانية نشـــر 
الأحكام القانونية والقضائية والتقاضي 
عـــن بعد، بما يضمن النجاعة والســـرعة 
المطلوبة خاصة بالنسبة إلى مجال المال 

والأعمال“.
وزاد ”يفترض أيضا إقرار إصلاحات 
لتســـهيل الوصول إلى التمويل، خاصة 
بالنســـبة إلى الشـــركات الصغيرة جدا 
والصغـــرى والمتوســـطة، بمـــا يســـاهم 
في تحســـين ترتيـــب المغرب في مؤشـــر 

الحصول على التمويل“.
وخـــلال فبرايـــر الماضي قـــال رئيس 
العثماني  ســـعدالدين  المغربية  الحكومة 
إن دخـــول بـــلاده إلـــى قائمـــة أفضل 50 

اقتصادا في العالم بات قريبا.
وخـــلال جلســـة مســـاءلة بمجلـــس 
النواب قال العثمانـــي ”حددت الحكومة 
هـــدف دخـــول الاقتصـــادات الخمســـين 
الأولى عالميا في تقرير ممارســـة الأعمال 

لسنة 2021 الذي يصدره البنك الدولي“.
وأضـــاف ”بلادنـــا تقتـــرب مـــن هذا 
الهـــدف بكل ثقـــة وثبات بفضـــل العمل 
وهي  المتتالية،  والإصلاحـــات  الـــدؤوب 
إصلاحات ثبتـــت أهميتها في ظل الأزمة 

الحالية وتداعياتها“.
أما أســـتاذ الاقتصاد بجامعة محمد 
الخامس عمـــر الكتاني فأقـــر أن ”بلاده 
حققت تقدما من الناحيـــة الاقتصادية“، 
لكنه اعتبـــر أن هذا التقـــدم ”لم ينعكس 

على الجانب الاجتماعي“.
وقـــال الكتاني ”الاقتصـــاد يقاس مع 
الأســـف في المعاييـــر الدوليـــة بالمردود 
لكـــن  والاســـتثماري،  الاقتصـــادي 
المردوديـــة الاجتماعيـــة لا تؤخـــذ بعين 

الاعتبار“.
وتابع ”تحسن المؤشرات الاقتصادية 
لا يجـــادل فيـــه أحـــد، بينما المؤشـــرات 
الاجتماعيـــة لها أهميتها بالنســـبة إلى 

المجتمعات النامية“.

كســــــب المغرب رهانه على تحســــــين مناخ الأعمال بإحراز تقــــــدم في تقرير 
ممارسة الأعمال لعام 2020 ليكون الأول على مستوى أفريقيا بفضل سلسلة 
الإصلاحات التي اعتمدها، فيما وجّه التقرير تحديات جديدة لدخول الرباط 

إلى قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم.

 لندن – اجتمع ممثلو 30 دولة الثلاثاء 
للبحـــث في ســـبل إنقاذ مخـــزون التونة 
ســـريع النضوب في المحيـــط الهندي مع 
تزايـــد الطلـــب في آســـيا والغـــرب على 

السوشي والأسماك المعلبة.
واجتمعـــت هيئـــة مصائـــد أســـماك 
التونـــة فـــي المحيط الهنـــدي التي تضم 
دولا ســـاحلية من أســـتراليا إلـــى كينيا 
بالإضافـــة إلى منطقة الصيد الرئيســـية 
في الاتحاد الأوروبي، على مدار خمســـة 
أيـــام لمناقشـــة مخـــزون تونـــة الزعنفة 

الصفراء.
ويقـــول علمـــاء البيئـــة إن الأنـــواع 
التي تعيـــش في الميـــاه الدافئة معرضة 
لخطر الاستنزاف لأن الإفراط في الصيد 
يضاعـــف التهديدات الأخـــرى مثل تغير 

المناخ والتلوث. وهناك قلق من الشركات 
أيضا حيث تعهـــدت المتاجر البريطانية 
والبلجيكيـــة  أوب“  و“كـــو –  ”تيســـكو“ 
العـــام الماضـــي بالتوقف  ”کولرويـــت“ 

عن شـــراء تونـــة الزعنفة الصفـــراء في 
المحيط الهندي ما لم تتـــبنّ اللجنة التي 
فوضتهـــا الأمم المتحدة خطة لإعادة بناء 

المخزونات.
ووضع الاتحـــاد الدولي للحفاظ على 
الطبيعـــة هـــذه الأنـــواع علـــى ”القائمة 
الحمـــراء“ منذ ما يقرب مـــن العقد، ومع 
ذلـــك ارتفـــع إجمالـــي المصيـــد العالمي 
بحوالـــي الثلث إلى ما يقرب من 450 ألف 
طن متري ســـنويا، وفقـــا لمجموعة ”بلو 
مارين فاونديشـــن“ التـــي تتخذ من لندن 

مقرا لها.

أن  وتقدر ”بلـــو مارين فاونديشـــن“ 
مخزونات التونة ذات الزعانف الصفراء 
يمكـــن أن ”تنهـــار“، ممـــا يعنـــي أنهـــا 
ستتجاوز الحد الأدنى المطلوب للتعافي 
في غضون الســـنوات الخمس المقبلة إذا 

لم يتغير شيء.
وتستحوذ أساطيل الصيد الفرنسية 
الأســـماك  غالبيـــة  علـــى  والإســـبانية 
باســـتخدام طرق صناعية مثل ”الشباك 
التي تحصر صغار الزعانف  الكيســـية“ 

الصفراء التي لم تبدأ في التكاثر بعد.
وتريد الدول الساحلية الحد من هذه 
الممارسات. فعلى سبيل المثال تريد كينيا 
وســـريلانكا رؤية المزيد مـــن القيود على 
آليات مثل مجمعات الأسماك التي تجذب 

التونة والأنواع الأخرى نحو الشباك.

وقال ويل ماكالوم وهو رئيس قســـم 
المحيطـــات في جمعيـــة غرينبيس ”إنهم 
الـــزوّار. إنهـــم يصطـــادون بقـــدرة أكبر 
بكثير من أي شـــخص آخـــر، وهذا ليس

 عادلا“.

وتريـــد جـــزر المالديـــف خفض صيد 
الزعانف الصفراء بنسبة 15 في المئة عن 
مستويات 2015 عندما اتفق خبراء هيئة 

مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي 
لأول مـــرة علـــى أنهـــم أمـــام ما يســـمى 

بالصيد الجائر.
وكانـــت الهيئـــة قـــد أوصـــت العام 
الماضـــي بخفض المصيد بنســـبة 20 في 
المئة عن مستويات 2014، لكنها تراجعت 
في ينايـــر مع تقييم المخـــزون في 2018. 
ونظـــرا إلى أن تقييم المخزون الجديد لن 
يكون جاهزا حتى نهاية ســـنة 2021، فقد 
تؤجل اللجنة أي إجـــراءات جديدة وفقا 
لمؤسســـة ”بلو مارين فاونديشن“. وقالت 
المؤسســـة في بيـــان إنه ”بالنســـبة إلى 
مخـــزون معرض لخطر الانهيار، فإن هذا 

التأخير قد يكون كارثيا“.
ويقتـــرح الاتحـــاد الأوروبـــي خفض 
إجمالـــي المصيد من حوالي 438 ألف طن 

متـــري في 2019 إلى حوالي 380 ألف طن. 
ويزدهـــر الطلب علـــى الزعانف الصفراء 
حيـــث تُعتمـــد علـــى نطـــاق واســـع في 
منتجات الأســـماك المعلبة والسوشي في 

أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وقـــد بلغـــت قيمـــة الســـوق العالمية 
للزعانف الصفراء 15.8 مليار دولار ســـنة 
2018، وهـــي ثاني أعلـــى قيمة بين أنواع 
التونة الســـبعة، وفقـــا لتقرير صادر عن 
أكبر شـــركة تونة معلبة في العالم ”تاي 

يونيون غروب بي.سي.إل“.
وقال ماكالوم من غرينبيس إن قضية 
الصيد الجائر قد تعطّلت خلال الجائحة 
وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة 
الآن لتجنـــب الأضـــرار التـــي لا يمكـــن 

إصلاحها.

أزمة عالمية اسمها استنزاف سمك التونة

تزايد تحديات دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم

المغرب يتقدم في مؤشر 

ممارسة أنشطة الأعمال

450
ألف طن متري قيمة ارتفاع 

إجمالي الصيد العالمي سنويا 

رغم إجراءات الحظر

 دمشــق – تســــبّبت عشر ســــنوات من 
الحرب الســــورية بأضــــرار هائلة بالبنى 
التحتية واســــتنزفت الاقتصاد وقطاعاته 
المنهكــــة، عدا عن دمار كبيــــر لم يميز بين 
منــــزل ومرفــــق عــــام أو منشــــأة طبية أم 

تعليمية وعملة محلية متدهورة.
وحســــب بيانات منظمة الأمم المتحدة 
فــــي تقرير صــــدر في ســــبتمبر 2020، بلغ 
إجمالي الخســــائر المالية التــــي مُني بها 
الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من 

الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.
وتكبد قطاع النفط خسائر بنحو 91.5 
مليــــار دولار، وفق مــــا أفاد وزيــــر النفط 
والثروة المعدنية بسام طعمة أمام مجلس 

الشعب في فبراير الماضي.
وأنتجت سوريا خلال العام 2020 نحو 
80 ألــــف برميــــل نفط يوميا مــــن إجمالي 
حوالــــي89  ألــــف برميل اســــتخرجت من 
مناطق خارجة عن ســــيطرة دمشق، مقابل 
إنتــــاج يومــــي بلــــغ 400 ألــــف برميل قبل 

اندلاع النزاع، وفق طعمة.
وتدهور ســــعر صــــرف قيمــــة العملة 
المحليــــة الليرة بحوالي 98 في المئة مقابل 
الدولار في السوق الســــوداء خلال العقد 
الأخيــــر، وهوت الليــــرة بنحو 40 في المئة 

خلال العام الجاري فقط.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر 
رئيســــي للدولار بالنسبة إلى سوريا، مما 
أدى إلــــى إلحاق المزيد مــــن الضرر بعملة 
تئــــن تحت وطأة ســــنوات مــــن العقوبات 

الغربية وصراع مدمر مستمر. 
وحدث آخــــر تهاوي لليرة الســــورية 
في الصيــــف الماضي، عندما بلغت حاجزا 
نفسيا عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار، بسبب 
مخــــاوف مــــن أن يزيد تشــــديد العقوبات 

الأميركية حال الاقتصاد سوءا.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشــــطة 
الأعمــــال مــــع تــــردد الكثيــــر مــــن التجار 

وشــــركات التجارة في البيع أو الشــــراء، 
في بلــــد يلجأ فيه كثيــــرون إلى المدخرات 

الدولارية للحفاظ على أموالهم.
تــــردد  اقتصاديــــة  أوســــاط  وتنتقــــد 
السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها 
من النقد الأجنبي، مما زاد الضغوط على 
الليرة، في ظل تراجع حاد في التحويلات 
النقدية من الخــــارج، والتي تمثل مصدرا 
مهمــــا للنقد الأجنبي، من عشــــرات الآلاف 
من الســــوريين المقيمين في دول متضررة 

من جائحة كوفيد – 19.

الشــــهري  الراتــــب  متوســــط  وبلــــغ 
للموظفين فــــي القطاع العــــام في مناطق 
ســــيطرة الحكومة الســــورية مطلع العام 
2021، حوالي عشــــرين دولارا وفق ســــعر 
الصرف في الســــوق الســــوداء. فيما بلغ 
متوســــط راتــــب الموظفــــين فــــي القطــــاع 

الخاص حوالي خمسين دولارا.
وقــــدرت قيمة كلفــــة الســــلة الغذائية 
الأساسية لأســــرة مكوّنة من خمسة أفراد 
لمدة شــــهر، بحوالي 136 دولارا وفق سعر 

الصرف في السوق السوداء.
وارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
بحوالي 33 مــــرة في أنحاء البلاد، مقارنة 
بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق 

برنامج الأغذية.
كما تضاعف ســــعر كيــــس الخبز ذي 
النوعيــــة الجيدة فــــي مناطــــق الحكومة 
بحوالــــي 60 ضعفــــا منذ انــــدلاع النزاع.

وفي دليل على القفزة العنيفة للأســــعار، 

بلغ ســــعر البيضة الواحدة حاليا حوالي 
300 ليــــرة فــــي مناطق ســــيطرة الحكومة 

مقابل ثلاث ليرات عام 2011.
وكانت خســــائر البنيــــة التحتية من 
بين أكبر الخســــائر، نظرا لفداحة أضرار 
الحــــرب والقصف بالمنشــــآت، حيث بلغت 
خســــائر المحطات الكهربائية نحو 70 في 
المئة فيما توقفت خطوط إمداد الوقود عن 
الخدمة بســــبب الحرب، بحســــب بيانات 

وزارة الطاقة في العام 2019.
ودمرت الحــــرب وآثــــار القصف ثلث 
المــــدارس، واســــتولى مقاتلــــون على عدد 
المتحــــدة  الأمم  منظمــــة  بحســــب  منهــــا 

للطفولة ”يونيسف“.
القطــــاع  أداء  الحــــروب  وضربــــت 
الصحي، حيث تسببت في فرار حوالي 70 
فــــي المئة من العاملين فــــي مجال الرعاية 
الصحية خلال سنوات النزاع، بينما تدمر 
أو تضرر أكثر من خمســــين فــــي المئة من 

البنى التحتية الصحية.
وفــــي ســــياق آخــــر كانــــت لقانــــون 
العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر 
آثار مدمرة على الاقتصاد السوري، حيث 
تجلــــى ذلــــك في اســــتهداف كل شــــخص 
أجنبــــي يتعامــــل مع الحكومة الســــورية 
وحتى الكيانات الروســــية والإيرانية في 
سوريا، وشمل مجالات عدة من البناء إلى 

النفط والغاز.
مــــن  عــــددا  القانــــون  واســــتهدف 
الصناعــــات التــــي تديرهــــا ســــوريا، بما 
في ذلــــك تلك المتعلقــــة بالبنيــــة التحتية 

والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
كمــــا فرضت الولايــــات المتحدة أخيرا 
جولة جديدة من العقوبات على ســــوريا، 
الســــوري  المركــــزي  البنــــك  اســــتهدفت 
وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات 
فــــي القائمــــة الســــوداء لخنــــق الحكومة 

السورية.
ومع حــــدوث هذه الأزمات، اســــتمرت 
الليــــرة الســــورية في التدهــــور وارتفعت 
أســــعار جميع المواد بشــــكل كبير، علاوة 
على ذلك، حــــدث نقص حاد فــــي الوقود، 
القمــــح  تأمــــين  أزمــــة  إلــــى  بالإضافــــة 
للخبــــز بســــبب ارتفــــاع أســــعار القمــــح 

المستورد.

حصيلة مأساوية للاقتصاد 

السوري خلال عشر سنوات

ــــــة مأســــــوية، حيث أدت  تطوي ســــــوريا ذكــــــرى الثورة الســــــورية بحصيل
عشر ســــــنوات من الحرب إلى أضرار جســــــيمة بالبني التحتية والمنشآت 
ــــــدت آثار الدمار إلى قطاعات  واســــــتنزفت كل مفاصل الاقتصاد، فيما امت
ــــــة كالصحة والتعليم وخلفت ليرة منهارة وأوقفت إمدادات الوقود، ما  حيوي

تسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

دمار البنى التحتية وتوقف إمدادات الوقود عن الخدمة

442
مليار دولار إجمالي الخسائر 

المالية للاقتصاد السوري بعد 

ثماني سنوات من الحرب

شحنة معنوية للشركات

كم من الزمن لإصلاح هذا الخراب؟

المغرب اعتمد إصلاحات 

مهمة لفائدة القطاع 

الخاص والشركات

نوفل الناصري
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